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إدوارد سعید یستعید صوته  مهرجان تورنتو

نخیل نیوز ـ متابعة

 استعاد "مهرجان تورنتو السینمائي الدولي" صوت المفکر والناقد الفلسطیني، إدوارد سعید، بعد أکثر من عقدین

رحیله، من خلال الفیلم الوثائقي "Edward Said: Between Worlds" الذي أقیم عرضه العالمي الأول ضمن الدورة الـ51 من

المهرجان.

ویعتمد الفیلم الأمیرکي، الذي أخرجته الدنمارکیة الأمیرکیة، مایکن بیرد،  تسجیلات ومحاضرات ومقابلات تلفزیونیة

وأفلام عائلیة نادرة، من دون الاستعانة بأصوات معاصرة لتفسیر أفکار سعید أو استعادة ذکریاته. وبهذا الاختیار، تترك
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المخرجة للمفکر الفلسطیني مهمة سرد حیاته والتعبیر عن مواقفه بصوته.

ولا یقدّم العمل سیرة ذاتیة تقلیدیة لمؤلف کتاب "الاستشراق"، بل یتخذ من حیاته مدخلاً لمناقشة قضایا المنفی

 القدس عام 1935 وحتی وفاته  الثقافة الغربیة، متتبعاً مسیرته منذ ولادته  والهویة وفلسطین وصورة العرب

نیویورك عام 2003.

ویبدأ الفیلم من طفولة سعید  القدس وانتقال عائلته إلی مصر بعد نکبة عام 1948، مستعیناً بمواد صور بعضها والده

وتوثق جوانب من الحیاة العائلیة وفلسطین قبل النکبة. کما یتناول سنوات دراسته  القاهرة، ومنها تجربته  کلیة

فیکتوریا والتعلیم البریطاني ذي الطابع الاستعماري الذي کتب عنه لاحقاً.

وینتقل الفیلم بعدها إلی مرحلة إقامته  الولایات المتحدة، حیث درس سعید وأصبح أستاذاً للأدب المقارن  جامعة

کولومبیا، قبل أن یبرز بوصفه أحد أهم الأصوات الفلسطینیة  المجالین الأکادیمي والإعلامي الأمیرکیین.

ویقدّم العمل حرب حزیران 1967 بوصفها محطة حاسمة  إعادة اکتشاف سعید لهویته الفلسطینیة، قبل أن یتوسع

حضوره السیاسي والفکري. کما یتوقف عند صدور کتابه "الاستشراق" عام 1978، الذي أعاد من خلاله فحص الطریقة التي

صاغ بها الغرب معرفته وصوره عن الشرق، وربط بین إنتاج المعرفة وممارسة السلطة والاستعمار.

ویتناول الوثائقي أیضاً خلافات سعید مع القیادة الفلسطینیة، بعدما کان عضواً  "المجلس الوطني الفلسطیني" قبل

استقالته، ثم تحوّل إلی أحد أبرز منتقدي اتفاقیات أوسلو وسیاسات الرئیس الفلسطیني الراحل، یاسر عرفات، معتبراً أن

الاتفاقیات "لم تؤسس لتسویة عادلة للقضیة الفلسطینیة".

وحصل المشروع  وصول کامل إلی أرشیف عائلة سعید وترکته، إلی جانب مواده المحفوظة  جامعة کولومبیا، ما

أتاح إدراج أفلام منزلیة وتسجیلات ووثائق لم یسبق عرضها.


